
إضراب عـــــــام في تـــــــونس وهـــــــؤلاء أبـــــــرز
المستفيدين

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

دخـــل الاتحـــاد العـــام التـــونسي للشغـــل، اليـــوم الخميـــس، في إضراب عـــام عـــن العمـــل في القطـــاع
العمـومي، احتجاجًـا علـى مـا قـال إنهـا “خطـط حكوميـة لـبيع مؤسـسات عموميـة”، في الـوقت الـذي
تــواجه فيــه حكومــة يوســف الشاهــد ضغوطًــا خارجيــة قويــة لتنفيــذ إصلاحــات يطــالب بهــا المــانحون

الدوليون.

إضراب انقسـمت حـوله الآراء في تـونس بين مؤيـد لهـذا الحـق الدسـتوري ومـدافع عـن خيـار الاتحـاد،
ورافـض لفكـرة الإضراب لتبعـاته الاقتصاديـة والاجتماعيـة علـى البلاد، وبين الطـرفين يـبرز العديـد مـن

المستفيدين من هذا التمشي الذي اختارته المركزية النقابية في تونس.

الاتحاد يستعرض قوته

كــثر مــن  ألــف موظــف حكــومي في تــونس، بكل العــاملين يتعلّــق هــذا الإضراب الــذي يشمــل أ
بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام
للوظيفــة العموميــة علــى غــرار مــوظفي وزارة التربيــة ووزارة التعليــم العــالي ووزارة الصــحة (باســتثناء
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الحالات الاستعجالية) وموظفي وزارتي الفلاحة والعدل وكذلك الإدارات المالية وأعوان مجلس نواب
ية ووزارة الخارجية. الشعب وموظفي رئاستي الحكومة والجمهور

فيمـا لـن يشمـل أعـوان شركـتي الكهربـاء والغـاز والبنـوك وأعـوان البريـد وأعـوان وزارة النقـل (باسـتثناء
كـــز العمـــل الحيويـــة الـــتي تحـــددها الإداريين)، مـــع الحفـــاظ علـــى الحـــد الأدنى مـــن الخـــدمات في مرا

الجامعات العامة حسب خصوصية كل قطاع.

يًـا بمقـر العمـل إلى حـدود التاسـعة صـباحًا (تـوقيت غرينيتـش)، تلاه تجمـع عـام وبـدأ الإضراب حضور
أمام البرلمان في ساحة باردو بداية من العاشرة والنصف صباحًا بالنسبة لأعوان تونس الكبرى وأمام

مقرات الاتحادات الجهوية والمحلية للشغل بالنسبة لبقية الجهات.

يطالب الاتحاد برفع أجور موظفي القطاع العام وتحسين المقدرة الشرائية
للتونسيين

كان من المرتقب أن تتزامن وقفة النقابيين وأعوان قطاع الوظيفة العمومية أمام مقر البرلمان صباح
اليوم مع وجود رئيس الحكومة التونسية تحت قبة مجلس نواب الشعب، لتقديم بيان الحكومة،
بمناسبة انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية للعام المقبل، إلا أن مجلس نواب الشعب، قرّر تأجيل

. جلسته إلى موعد لاحق، ويرجع أول إضراب عام في تونس ينفذه الاتحاد إلى سنة

ــا علــى كتــوبر/تشرين الأول المــاضي وقعــت الحكومــة مــع الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل اتفاقً وفي أ
يـادة في رواتـب العـاملين في نحـو  شركـة حكوميـة، وهـو مـا مكـن عـشرات الآلاف مـن المـوظفين الز
يادات تراوحت بين  و دينارًا ستصرف على ثلاث شرائح، ومنع إضراب من الحصول على ز

كتوبر/تشرين الأول الماضي. كان يفترض أن ينفذ في هذه المؤسسات يوم  من أ

والتزمــت الحكومــة وفــق نــصّ الاتفــاق بعــدم المســاس بمساهمــات الدولــة في القطــاع العــام، والتزام
يـادة في الأسـعار ومراقبـة قنـوات التوزيع، وتضـاعف عـدد العـاملين بالقطـاع العـام الحكومـة بعـدم الز
كثر من  ألف  مرة، منذ الاستقلال إلى سنة ، ليرتفع من نحو  ألفًا سنة  إلى أ

موظف.

تصاعد الخلاف بين الشاهد والاتحاد

هذا الإضراب العام، يؤكدّ حدّة التوتر الذي وصلت له العلاقة بين المركزية النقابية التي يشرف عليها
 نور الدين الطبوبي والحكومة برئاسة يوسف الشاهد التي بدأت عملها في شهر أغسطس/آب

كنتاج لوثيقة قرطاج الموقعة بين مختلف الأطراف السياسية والمنظمات النقابية في البلاد.

وتمسـك اتحـاد الشغـل بتنفيـذ هـذا الإضراب العـام بعـد أن فشلـت جلسـات المفاوضـات بين الطـرف
الحكومي والطرف النقابي في التوصل إلى اتفاق يُلغيه، رغم نجاح المفاوضات الأخيرة بالقطاع العام
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يادة الأجور وعدم بيع شركات حكومية. وموافقة الحكومة على ز

كثر من عامين، تميزت العلاقة بين الطرفين بتطورات كبرى، فقد كانت العلاقات بينهما وعلى امتداد أ
في البداية مستقرة غير أن تصاعد الأزمة السياسية وخروج نداء تونس من الحكم أزمّ العلاقة بينهما،

إلى أن وصلت إلى طريق مسدود وتم إقرار الإضراب.

قبل يوم من الإضراب، أعلن نور الدين الطبوبي، في حوار مع القناة التليفزيونية الخاصة “نسمة”، أن
كد الطبوبي أن اجتماعًا ستعقده الاتحاد سيتخذ إجراءات وأشكال تصعيدية أخرى عقب الإضراب، وأ
يـة الوطنيـة للاتحـاد الشغـل، يـوم السـبت المقبـل، لتـدارس نتـائج هـذا الإضراب وللاتفـاق الهيئـة الإدار
بشأن أشكــال تصــعيدية جديــدة مــن النضــال مــن أجــل تحقيــق المطــالب الاجتماعيــة المشروعــة وهــي

تعديل المقدرة الشرائية للأجراء العاملين في قطاع الوظيفة العمومية.

كــــان الاتحــــاد العــــام التــــونسي للشغــــل، قــــد نفــــذ إضرابين عــــامين في ، الأول يــــوم  مــــن
ـــه في العاصـــمة ـــد أمـــام بيت ـــال المعـــارض اليســـاري شكـــري بلعي ـــى اغتي ـــا عل ـــاط، احتجاجً فبراير/شب
تونس، بينما كان الإضراب الثاني في يوليو/تموز، احتجاجًا على اغتيال المعارض القومي الناصري محمد

البراهمي في  من الشهر نفسه.

من يملك القرار في تونس؟

في أثناء خروجه من آخر جلسة مفاوضات جمعته مع رئيس الحكومة التونسية، أول أمس الثلاثاء،
وإعلانه إيقاف التفاوض والوصول إلى طريق مسدود، قال نور الدين الطبوبي: “قرار تفعيل الزيادة

في أجور الوظيفة العمومية، لم يعد قرارًا سياديًا وطنيًا، بل ينتظر الضوء الأخضر من وراء البحار”.

وتتهم بعض قيادات اتحاد الشغل، الحكومة بالارتهان إلى صندوق النقد الدولي وتطبيق توصياته
وأجنــداته في البلاد دون مراعــاة الشعــب، معتبريــن أن المــشروع الإصلاحــي للوظيفــة العموميــة الــذي
تقوده الحكومة تحت مراقبة صندوق النقد الدولي مخالف لأحكام دستور البلاد ولا يراعي مصلحة

الموظفين والأجراء.

ويطـالب الاتحـاد برفع أجـور مـوظفي القطـاع العـام، وتحسين المقـدرة الشرائيـة للتونسـيين والحفـاظ
يــادة في الأجــور، نظــرًا لالتزاماتهــا مــع علــى المؤســسات العموميــة، غــير أن الحكومــة متمسّــكة بعــدم الز

المانحين الدوليين على رأسهم صندوق النقد الدولي.

وتعاني تونس من تضخم كتلة أجور موظفيها التي انتقدها صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها من
بين الأكــبر عالميًــا بــالنظر إلى حجــم اقتصــاد البلاد، ويقــدر حجــم كتلــة الأجــور في الوظــائف العامــة وفــق
مشروع ميزانية الدولة لعام ، بنحو  مليون دينار، ( مليون دولار)، أي ما يعادل

. محددة في سنة % من الناتج الإجمالي، مقابل %.

تتجه تونس إلى عدم فرض أي ضرائب جديدة على الأفراد السنة المقبلة
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قبــل أيــام حــذّر مــدير إدارة الــشرق الأوســط وآســيا الوســطى في صــندوق النقــد، جهــاد أزعــور، مــن أنــه
يجـب علـى تـونس إبقـاء فـاتورة أجـور القطـاع العـام تحـت السـيطرة لتجنـب مشاكـل خطـيرة متعلقـة
بالديون، وشرح أزعور في تقرير نشرته “رويترز”، أنه “من المهم جدًا للحكومة أن تحافظ على السيطرة

على الإنفاق الجاري وأن تبقي السيطرة على فاتورة الأجور”.

وأضاف: “سيسمح لهم هذا بتحقيق الأهداف المالية التي حددوها للعام ، وسيخفف أيضًا
يادة الإنفاق على دافعي الضرائب”، وقال أزعور إن الحكومة بحاجة الضغط الإضافي الذي ستفرضه ز
إلى تنفيـــذ “ســـياسة ماليـــة شديـــدة المحافظـــة” ستســـمح لهـــا بتقليـــص عجـــز ميزانيتهـــا تـــدريجيًا إلى

مستويات مقبولة للاقتصاد.

وتبرّر الحكومة تمسكها بعدم الزيادة في الأجور إلى أن عدم تقييدها ببنود اتفاقها مع صندوق النقد
الدولي، قد يعرضها إلى صعوبات في تحصيل ما تبقى من أقساط قرض بقيمة . مليار دولار الذي
تعهد النقد الدولي بمواصلة صرفها إلى حدود أبريل/نيسان  تماشيًا مع تقدم برنامج الإصلاح

الاقتصادي الذي تعهدت به الحكومة.

هل يقلب الشاهد الطاولة؟

يرى بعض المتابعين للشأن العام في تونس أن هذا الإضراب من شأنه أن يضعف الحكومة، ويساهم
يــد مــن الاحتقــان بــالبلاد، خاصــة أنــه يتزامــن مــع تصاعــد الصراع بين قصري قرطــاج والقصــبة في مز

ومطالبة نداء تونس الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات  برحيل الحكومة.

ــة الفرصــة الكــبرى لرئيــس الحكومــة يوســف ــار هــذا الإضراب بمثاب غــير أن البعــض، يذهــب إلى اعتب
الشاهـد لقلـب الطاولـة والتملّـص مـن التزامـاته تجـاه المـانحين الـدوليين الذيـن يطـالبونه بإصلاحـات

كبرى من شأنها أن تؤثر في المقدرة الشرائية للمواطنين وتزيد في إرباك اقتصاد البلاد عوض إصلاحه.
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يسعى الشاهد لاستثمار هذه الفرصة للترويج لشخصه

يعتبر هذا الإضراب بمثابة المبرّر الذي يمكن أن يستغله الشاهد لإقناع صندوق النقد الدولي بعدم
قــدرته علــى تنفيــذ التزامــاته تجــاههم، حفاظًــا علــى الســلم الاجتمــاعي الــذي يعتــبر أولويــة أولــويتهم،
وكــانت الحكومــة التونســية تــدرس في وقــت ســابق تطبيق حزمــة من الإصلاحــات تمــس المؤســسات
الحكومية كبيع حصص في  بنوك على سبيل الخصخصة بالإضافة إلى خطوط الطيران التونسية
ومؤسسات أخرى، وتسريح ما لا يقل عن  آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري خلال

العام الحاليّ، في إطار خطط متفق عليها مع صندوق النقد.

ويمكــن للشاهــد الآن إن اســتغل هذا الإضراب أمــام المــانحين أن يمــرر ميزانيــة العــام المقبــل وخيــارات
يُرضي بيها الشعب، قبل سنة من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يطمح الشاهد أن يكون رقمًا

صعبًا خلالها.

علــى غــير العــادة، تتجــه تــونس إلى عــدم فــرض أي ضرائــب جديــدة علــى الأفــراد الســنة المقبلــة، مــع
تخفيف الضرائب المفروضة على شركات بعض القطاعات على غرار الصناعة والتكنولوجيا والاتصال،

وهو ما يتناقض مع توصيات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المقرضة.
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